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القصيدة العربية عاجزة عن السباحة 

في ماء لا يخصها
السورية لينا شدود: أدب هذه المرحلة سيكون مهزوزا

أعمال فنية مفاهيمية

 دبــي – أصـــدرت مؤسســـة ســـلطان 
بن علي العويس الثقافيـــة كتاباً جديداً 
محطـــات  شـــريف..  ”حســـن  بعنـــوان 
وتجارب وشهادات“ للكاتبة والصحافية 
رشا المالح المعنية بالفنون التشكيلية 
والمعاصرة في المنطقة. ويوثق الكتاب 
مسيرة وتجربة رائد الفن المفاهيمي في 
الإمارات الفنان الراحل حســـن شـــريف 

(1951 ـ 2016).
يحمل هـــذا الكتاب الرقم 
28 ضمن سلســـلة أعلام من 
أطلقتهـــا  التـــي  الإمـــارات 
مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويـــس الثقافية، والتي 
تقدم من خلالها جملة من 
الإصـــدارات، تتطرق إلى 
مجموعة  وحياة  ســـيرة 
الأدب  فـــي  الأعلام  مـــن 
والفن والفكـــر وغيرهم 
ممن تركـــوا بصمة في 
ثقافياً  العامـــة  الحياة 

وفنياً.
يتضمن الكتاب سبعة فصول، تأخذ 
القارئ فـــي رحلة يتعـــرف خلالها على 
خصوصيـــة الفن المفاهيمي ومدارســـه 
الفنية وتياراتـــه ليتمكن من فهم طريقة 
الفنان حســـن شـــريف صانع الأشـــياء 
بيـــن الأبجديـــة والأفعـــال فـــي الفصل 
الأول، وليدخـــل بعـــد ذلـــك إلـــى لغتـــه 
البصريـــة في الفصل الثانـــي، ثم ينتقل 
بعدها إلى الفنـــون المعاصرة بما فيها 
المفاهيمية وفن الأداء والتكرار وغيرها، 
مع اســـتعراض تجربته وتطورها حتى 
الوصول إلى خصوصية أســـلوبه الذي 
جعله يطلق على نفسه لقب ”فنان العمل 

الواحد“، وانتقاله إلى العالمية.
ويقترب القارئ في الفصل الخامس 
من  ”شـــريف في الصحافـــة العالميـــة“ 

عوالـــم الفنان، فـــي مجال الفـــن والفكر 
للوقـــوف علـــى غنـــى معرفتـــه وثقافته 
الواســـعة. وذلـــك من خلال مـــا تناولته 
الصحف الغربية عبـــر تغطية معارضه 
منـــذ بدايـــات الألفية ســـواء مـــن خلال 
مشـــاركاته في دورات بينالي الشـــارقة 
أو في بلدان الغرب، إلى جانب اللقاءات 
الموسعة أو المحاضرات الأكاديمية أو 
اللقـــاءات والأفلام التســـجيلية كما في 

الفصل السادس.

كما يلقي الفصل الأخير الضوء على 
حياة حســـن شـــريف من خلال شهادات 
المبدعيـــن من نقاد وأدبـــاء وفنانين في 
ساحة الإمارات ممن عاصروه، سواءً من 
أصدقائه أو من تابعوا تجربته عن قرب، 
كإنســـان أو مبـــدع أو مـــدّرس أكاديمي 
أسس لأجيال من الفنانين من جهة، ومن 
جهة أخرى نسيج بدايات الحراك الفني 
المحلي التشـــكيلي والمعاصر والمناخ 

الثقافي.
وجـــاء الكتـــاب فـــي 200 صفحة من 
القطع المتوســـط مع ملحق صور عامة 
للفنـــان مع بعـــض أصدقائـــه أو بعض 
اللوحات التي وثقت مرسم حسن شريف 

أو لقطات بعدسة زملائه الفنانين.
ولا يعرف الفنـــان الإماراتي الراحل 
حسن شريف كأبرز الفنانين التشكيليين 
فـــي الإمارات فحســـب، بل هـــو من أبرز 
الفنانين في العالمين العربي والغربي، 

حيـــث حقق مكانـــة مهمة فـــي الفن من 
خلال توجهه إلـــى المفاهيمية المطلقة. 
ويعد الفنان من الجيل الأول الذي أسس 
للحركة التشكيلية الحديثة في الإمارات.
ويُعتبر شريف فنانا متأصلا يرتبط 
بعمـــق بالتاريـــخ الحديـــث والثقافة في 
دولة الإمارات، كما يعد شخصية رئيسية 
فـــي الوســـط الفني الإماراتـــي وقد طوّر 
بنية قوية من الأعمال الفنية التي يتبنى 
فيها التجريب، في صلـــة قوية بالمنهج 
المـــادي في تجســـيد الفن، 
حيث يخلق الفنان تشـــكيلة 
متنوعة من القطع الفنية من 
مواد مختلفة، لكن الأهمية لا 
تكمن من حيث اشتغاله بمواد 
مهملة ومختلفة بل في انتقائه 
للمـــواد وتعبيراتها وما يمكن 

استخلاصه منها من رمزية.
 كما تحدد خيـــارات الفنان 
ظـــروف الإنتـــاج التـــي يعيـــش 
ويعمـــل فيهـــا؛ ظـــروف مـــا بعد 
الحداثـــة والتقـــدم فـــي المجتمع 
العالمي. وتعكس مواده أيضا الجوانب 
المختلفـــة لهـــذا العصر مثـــل التصنيع 
الضخم وغيره من القضايا الكبرى، فهو 
لا يبحث عـــن الجمال بقدر ما يهدف إلى 
تقديم بحث واقعي ومتماســـك للأشـــياء 

وتقديمها بأسلوب جديد وعميق.
ويتميز شريف بأسلوبه عند صناعة 
أعماله الفنية، حيـــث تعد تلك الخطوات 
عملية دقيقة ومضنيـــة وغالبا ما ترتبط 
بإشـــارات وحـــركات متكـــررة تظهر في 
غزْل وطيّ ولـــف وربط مجموعة متنوعة 
مـــن المواد. لذلك نجد أن أعمال شـــريف 
تعبّر عـــن أفعاله وصناعتـــه المقصودة 
ووعيـــه بالظروف التـــي يعمل في ظلها. 
ورغـــم أنه لم يتـــم عرض أعمالـــه كثيرا 
على نطاق عام فـــي الإمارات، لكنه غالبا 
ما يمثـــل الإمارات في الخارج. ويشـــعر 
المـــرء بهذه المفارقـــة وغيرها من خلال 

أعماله.
وفـــي تجربتـــه الفنيـــة الفريـــدة من 
نوعها أصر حســـن شريف على الاعتماد 
على منظومة من الوسائط غير التقليدية 
لتقديم أفكاره الجمالية والسياســـية في 
أعمالـــه التركيبية، التي تقوم على تكرار 
المفردة المســـتخدمة فـــي العمل، وهذا 
ربما مـــا جعل تجربـــة الفنان مـــن أكثر 
التجارب الإشـــكالية في الفـــن الإماراتي 
والعربـــي، حيث تعد أعماله المشـــتغلة 
بعنايـــة حمّالة أوجه وأفـــكار مختلفة لا 
تكتفي بعـــرض جماليتها بل تتطلع إلى 
ما هو أعمـــق فكريـــا ومفاهيميا وحتى 
جماليـــا في ذاتها، إذ يـــراه النقاد منتج 

أفكار خلاقة.
كما أســـهم حســـن شـــريف بشـــكل 
كبيـــر فـــي المشـــهد الفنـــي الإماراتي، 
حيث يعـــد معلما لأجيال مـــن الفنانين، 
نتيجة لإبداعه المغاير للســـائد، ورؤيته 
المختلفـــة للفـــن وفلســـفته الحداثيـــة، 
وكان من المســـاهمين في تأســـيس عدة 
مؤسســـات فنية كنا ذكرنا منها ســـابقا، 
كمـــا قدم الفنان أعمالـــه في معارض في 
أنحـــاء مختلفـــة من العالـــم، منها: كوبا 

وهولندا ومصر وألمانيا.
المالـــح  رشـــا  الكاتبـــة  أن  ونذكـــر 
صاحبة كتاب ”حســـن شريف.. محطات 
صحافيـــة وكاتبة  وتجارب وشـــهادات“ 
أدبيـــة ومترجمـــة، أصـــدرت مجموعـــة 
قصـــص قصيـــرة بعنـــوان ”صقيـــع في 
الرقمية،  وراوية ”أوراق لأيام“  الأطراف“ 
وقد عملت في القسم الثقافي في صحيفة 
البيان وساهمت بشكل واسع في ملحق 
”مســـارات“  وملحـــق  الكتـــب“  ”بيـــان 
وأغنت الســـاحة الثقافية بالعشرات من 
الحوارات والتحقيقات خاصة في ميدان 

الفن التشكيلي.

كتاب جديد يحتفي بالفنان

 الإماراتي حسن الشريف

 اختارت الشــــاعرة والمترجمة السورية 
لينا شدود، أن تمكث في الضدّ، وتشاكس 
المشــــهد القائــــم بكتابات حداثيــــة وطّدت 
اسمها في حركة قصيدة النثر، وترجمات 
مختــــارة بعنايــــة نقلت بها إلى المشــــرق 
تجــــارب الهايكو في الشــــعر الغربي لدى 
الأميركي جاك كيرواك وغيره. وتصدر لها 
قريبًــــا ترجمة جديدة لقطوف من الشــــعر 

العالمي بعنوان ”أَرني وجهك“.
تنحــــاز شــــدود لقــــدرة الشــــعر على 
جمــــع المتناقضات، والمواءمــــة بين العقل 
والحدس، ففي الشعر نمشي ببطء ونحن 
نرقــــب العالم من حولنــــا، فيُبقينا يقظين، 
ــــا إيّانــــا على  ويقينــــا مــــن التلــــوث، حاثًّ
البقاء، وربما في عصور ســــابقة، كان هذا 
الشــــعر يحمينا من أي شــــكل من أشكال 
الاســــتعباد، ويبارك ولاداتنا المتُكررة كي 

نزداد إنسانية.

تردي الأوضاع

والمبدعــــين  الشــــعراء  مــــن  كغيرهــــا 
والنقّاد، كانت لينا شدود متحمسة لإطلاق 
التســــميات والتعريفات المختلفة للشعر، 
والاطــــلاع على مــــا أورده الأوائل من آراء 
وتوصيفــــات، وكانت تظن أنها قد وجدته 
وحددت ماهيته، وبدأتْ تعتقد أنها قادرة 

على وضع نظريات ترفد ما سبق.

وتشــــير شــــدود فــــي حوارهــــا مــــع 
”العــــرب“، إلــــى أنهــــا بعد إنجــــاز خمس 
مجموعات شعرية، تجد الأمور قد تغيرت 
إلــــى حدّ بعيــــد، فلــــم تعد مشــــغولة بأي 
تعريــــف، حتى أنها لم تعد تقرأ ما يدبجه 
الشــــعراء عن تجاربهم، ولا تعيد التنقيب 

في كتاباتها السابقة بغرض التنقيح.
تــــرك تــــردّي الأوضــــاع الاقتصاديــــة 
والاجتماعية والسياســــية آثاره الدرامية 
على الجميــــع، كأن المســــتجدات الراهنة 
هــــي مــــن يضع للشــــعر خططه وشــــروط 

استمراريته، والأكيد أن الشعر الآن عاجز 
عن مقاومة كل التحديّات المستجدة، طالما 
هو ابــــن بيئتــــه، وليس بمقــــدوره العوم 
وحيــــدًا في ميــــاه لــــم تعد تخصّــــه، وإن 
كانت الأنهار لا تزال تتمنى إطفاء قســــوة 

الوجود.
إن هشاشــــة الحاضر وقتامته أفرزتا 
حــــالات لا يســــتهان بهــــا مــــن الشــــرود 
والإحبــــاط، بالإضافــــة إلــــى بــــروز أزمة 
فايــــروس كورونا، التي لا تدرك الشــــاعرة 
أننا ضحايــــا ما يُخطط لهذا الكوكب، وما 
ســــيلحق به من أزمات صحية وسياســــية 
واقتصاديــــة، وبالتالــــي كل مــــا يُكتب من 
شــــعر وغيره من صنــــوف الأدب لن يكون 

بخير، لأننا نحن لسنا بخير.
بمقدور الإنســــان أن يحتمل ما يجري 
فــــي دائرته الضيقــــة، أو حتــــى بلده، من 
أخبار موت الأصدقاء والغرباء والكوارث 
المحليــــة، لكــــن أن يطلع على خــــراب هذا 
العالــــم بأكمله، فهذا فوق طاقة الإنســــان 

العادي.
لقــــد زادت ســــيطرة التكنولوجيا من 
غربة الإنسان، وقنّنت من ظهوره الواقعي، 
وعليــــه فــــإن النتاج الإنســــاني مــــن آداب 
وفنــــون تغلب عليه حالات من عدم الصدق 
والانســــجام وكما تقــــول شــــدود: ”أيتها 
النوافذ/ أيتها الأبواب/ ما أجمل الخروج 
منــــكِ/ ما أجمل الخروج عليكِ/ لن أفسّــــر 
لهم.. لن أفسر لكَ.. ارتطام النيازك لصالح 
النبوءة القديمة/ الرهان على قارّة نادرة/ 
يشبه طمع الغابة بخضرة أكثر حنكة/ أنا 
وأنتَ تأخّرنا في الخــــروج من الجلد/ لن 

نعرف كيف نعود“.
تعتقــــد لينا شــــدود أن مــــا منحه لنا 
العصر الرقمي من امتيازات ودعم واطلاع 
وانتشــــار، أخذ مقابله ما لا طاقة للإنسان 
علــــى تعويضه مــــن هدر للوقت، بأســــرنا 
وتقييدنا إلى شــــبكة عنكبوتيــــة لا ترحم 
بما تطرحه لنا، وبشروطها، التي ما فتئت 

تخلق المزيد والمزيد من الحواجز.
وتتساءل ”من ســــيداوينا من الأذيات 
النفســــية التي ألمّت بالغالبيــــة، حتى أنك 
تكاد تشــــعر بأن البعض ممــــن رحلوا عن 
عالمنا قد كانوا على الشبكة ينقلون آلامهم 

وكل ما ينغصّهم في بث حي ومباشر“.
ولا يلغي تطــــور المجتمعات الظاهري 
وجــــود المعوقــــات التــــي تضغــــط علــــى 
كل مفاصــــل الحيــــاة، ولا تســــمح حتــــى 
للإنجازات الحقيقيــــة الفاعلة بالعمل من 

أجل التغيير.
وتقول الشاعرة السورية في حوارها 
ضعيفــــة،  ”مجتمعاتنــــا  ”العــــرب“:  مــــع 
ونســــاؤنا محبطــــات ومقيّــــدات، والأقلام 

الفاعلة نادرة أو مُغيّبة، والأطفال يعانون 
من ســــوء التغديــــة والمســــتوى التعليمي 

بشكل عام مربك وعاجز“.
إن وجــــود نســــاء قويات وشــــاعرات 
ناجحــــات هنــــا وهناك غيــــر كافٍ لإحداث 
التغييــــر الحقيقي المنشــــود، فــــكل ما يتم 
إنجــــازه مــــن أعمــــال عظيمــــة أو عاديــــة 
مســــاهمات خجولــــة وضعيفــــة، ويترتّب 
علينا إبــــراز الأمور كما هي وعدم المبالغة 
بذكــــر الإنجــــازات الوهميــــة لنكــــون على 
بيّنة مــــن كمّ الجهد والوقت الذي نحتاجه  

للوصول إلى ما نبتغيه.
ولا تعتــــرف شــــدود بدلالــــة الكتابــــة 
النســــوية، ولا تظــــن أن الشــــعر يتحمــــل 

ثنائية الذكوري والأنثوي، فالإبداع 
هو حساســــية الإنســــان الخاصة 

ورؤاه وأفكاره وما يحدس به.
في  ”أمكث  صاحبــــة  وتؤكد 
الضــــد“ أن الحاضر الســــوري 
كغيــــره على امتــــداد البلدان 

بالضغوط  مثقــــل  العربية، 
والعوائــــق والإحباطات 
اللامتناهيــــة، حتــــى أن 

مفــــردات كالأمــــل والعزيمــــة 
والمقــــدرة باتــــت مُفرغــــة من 

مــــا  قتامــــة  إن  حيــــث  معانيهــــا، 
يجري ذهبــــت بالجميع إلى مكان 
اللاعودة، وفقــــدان واضح للأمل 

على المدى المنظور.
يــــدور نتــــاج لينــــا شــــدود 
فــــي فلــــك التوتــــر والتشــــكّك، 
المنسيين  بأحوال  والانشــــغال 
علــــى  الواقفــــين  والمهمّشــــين 
حــــدود عالم لم ولن ينصفهم، 
وهنــــا يأتــــي الشــــعر ذاتــــه 

عاجزًا ومرتبكًا ولا حلول لديه ”لا 
شــــك في أن الشــــاعر حالم كبير، لكن ماذا 
لو فقد قدرتــــه على الحلــــم والرجوع إلى 
أحلام يقظته الحافلة بطفولات أســــطورية 

ليستقي منها مادته الخام الشعرية“.
وتسأل الشاعرة السورية التي شهدت 
بلادهــــا انتفاضات وحروبًا وانقســــامات 
وأحداثًــــا لاهبــــة ”كيــــف لحالــــة الحجــــر 
المجتمعــــي الــــذي عايشــــناه أن تثمر أدبًا 
مميزًا، بــــل على العكس، أدب هذه المرحلة 
ســــيكون مهزوزًا، خائفًا، وغير ملهم، بما 
أن مجملــــه قد كُتب ما بين جــــدران تغذي 
مخاوفنا، وتضنّ بالأوكســــجين الضروري 

للإبداع“.

نافذة الترجمة

فــــي الترجمــــة، الأمر مختلــــف تمامًا، 
مثلمــــا تتصــــور شــــدود، فأنــــت ”تختار 
النــــص الأقــــرب إليك، ومن ثــــم تحاول أن 
تمنحــــه ما يســــتحق من جهــــد. هو ليس 
نصّــــك، ولكنــــك بطريقــــة ما تشــــعر بأنك 
مرتبط بــــه بل ويعنيــــك. الترجمة تجعلك 
شــــريكًا لكاتــــب لا يعرفك، لكــــن يكفي أنك 
أنــــت تعلــــم بوجــــوده فــــي هــــذا العالم، 

ونصّــــه منحــــك الفرصــــة للوصــــول إلى 
عوالمه الخاصة به. الترجمة نافذة سحرية 

لشراكة مع مؤلفين باتساع العالم“.
ويبقى الانتقاء الدقيق مفتاحًا وكلمة 
ســــر لنجــــاح المترجم، فمــــا الــــذي يُغري 
المترجــــم بقــــراءة شــــاعر ما، ونقلــــه إلى 
العربيــــة، هل هــــي رؤيته المغايــــرة التي 
تزيد من ثراء تجربته وفرادتها بما تحمله 
من إشارات فلســــفية وفكرية وجمالية، أم 
دأبه على كتابة شــــعر مســــكون بهواجس 
الاكتشــــاف ومشاكســــة الواقع المحسوس 
واللامحسوس، ونبذه للوصايا التي هي 

ضد الوعي.
كل مــــا تقدّم، برأي لينا شــــدود، يقود 
المفردات  انتقاء  إلى  الشاعر 
النافرة، التــــي تنجح في 
وربما  الجلد  لــــون  تبديل 
الأرض أيضًــــا، بعمليــــات 
تحاكــــي إلــــى حــــدٍّ بعيــــد 

ظاهرتي الحت والتعرية.
وحين يختار الشاعر خط 
الأفق لإطلاق صرخته المدويّة 
أو الخافتة فــــي وجه العالم، 
حتمًا ستأتي قصيدته كقدر لا 
مفرّ منه، وسيتجلّى ما يقترحه 
لنا كلمعة برق قادرة على 
إيقاظ أرواحنا، فنأخذ كل 
ما يقوله لنــــا على محمل 
الجــــدّ، حتــــى أننــــا نــــكاد 
نحدس بما يحدس به كنوع 
من التماهي فننتصر له كما 
ينتصــــر بنــــا، وكلّمــــا تمكّن 
الشــــاعر مــــن تبديــــد عجزنا 
نغدو كمعجزاتــــه المتنقلة هنا 

وهناك.
القــــارئ  ترضــــي  ولــــن 
الحصيــــف المطلع على التجــــارب المحلية 
والعالمية، قراءة شعر حالم ومستكين لكل 
مــــا حوله، ثمــــة أمور أخرى صــــار يبحث 
عنها القارئ في الشعر، كالحداثة والندرة 
والتمرد على الذات والأسلاف معًا، بعيدًا 
عن الســــذاحة المنفّرة المهيمنة على غالبية 

ما يُنشر حاليًا من أعمال.
مضطريــــن  ”لســــنا  شــــدود  وتقــــول 
للاعتراف بالمقدســــات الشعرية المطروحة 
على الســــاحة، ســــواء كانــــت قصيدة نثر 
أو غيرها من الأشــــكال الشعرية المتداولة، 
مــــا تبقى هو ما لا أحــــد ينكره من تبجيل 
وعرفــــان لأعمال أحببناها ولها ذلك المكان 
الحميم في الذاكرة، لكن بعيدًا عن متاهات 

التقديس والخلود“.
وتختتــــم لينــــا شــــدود حوارهــــا مع 
”العرب“ مؤكــــدة أن هناك فروقًا كثيرة بين 
رؤية إنســــان وآخر لقضيــــة ما، وفي حال 
الكتابة، يعوّل الكاتب على ذاكرته المكتظّة 
بأحــــداث وأخيلة، حيث يجهــــد في إعادة 
ســــردها مرات عدة دون الانــــزلاق إلى فخّ 
التكــــرار والنمطية، فهــــذا الفخ هو الموت 
الذي يســــعى الشــــعر إلى الخــــلاص من 

عدميته، ربما بموت أرحم.

الشعر لا يمكنه مقاومة كل التحديات

شريف الشافعي
كاتب مصري

الشعر لا يتحمل ثنائية 

الذكوري والأنثوي، فالإبداع 

هو حساسية الإنسان 

الخاصة ورؤاه وأفكاره وما 

يحدس به

بعيدا عن التقسيم الجنسي بين امرأة ورجل، يلغي الشعر المعاصر الحدود 
الوهمية، كما يغيّر موقع الشاعر من الممتلك لكل خيوط النص، إلى مساهم 
فيه، حيث ابتعدنا شيئا فشيئا عن الغنائية والإفراط في الذاتية المغلقة. في 
حديث حول الشعراء والشــــــعر وترجماتهم، كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع 

الشاعرة والمترجمة السورية لينا شدود.

الكتاب يتضمن سبعة 

فصول تأخذ القارئ في 

رحلة يتعرف خلالها على 

خصوصية الفن المفاهيمي 

ومدارسه الفنية وتياراته
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